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ادس الفصل السَّ
إشباع حاجة الطفل

إلـــــــي الانــجـــــــــــــــــــــاز
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ــوغ النجــاح في  ــي بل ــي حاجــة الشــخص إل ــع الإنجــاز يعن Ì داف
ــن0  ــع الآخري ــة التنافــس م ــة، خاصَّ أنمــاط النشــاط المختلف

وقــد بــدأت الدراســات المتعلِّقــة بدافــع الإنجــاز علــي يــدِّ مجموعــة 
مــن الباحثــن الأمريكيــن برئاســة »دافيــد ماكليلانــد«.

ويتشــكَّل دافــع الإنجــاز طبقــاً لـــ » ماكليلانــد «، مــن خــال تربيــة 
الأم في  تأتــي  بحيــث  والديــه،  تأثيــر  تحــت  الأســرة  داخــل  الطفــل 
ــف الأســاس الــذي ينبنــي عليــه دافــع الإنجــاز مــن  المقــام الأوَّل، ويتألَّ
ــة  ــرة الطفــل العاطفيَّ ــط خب ــي ترب ــة والت ــات المشــوبة بالعاطف التداعي

بأشــكال ســلوكه.

الأوَّلــي  طفولتــه  ســنوات  في  الطفــل  الوالــدان  امتــدح  فــإذا   
ــع بلوغــه الخامســة أو  ــوِّن م ــه يك ــه، فإنَّ ــاه لإخفاقات ــه، وعاقب لنجاحات
السَّادســة دافــع الإنجــاز والــذي يتحــوَّل فيمــا بعــد إلــي حاجــة ثابتــة، 
ويتكشــف مــن خــال الأنمــاط المختلفــة للنشــاط الــذي يقوم بــه الطفل.

< بدايات ظهور حاجة الطفل إلي الإنجاز:

تظهــر حاجــة الطفــل إلــي الإنجــاز مــن خــال ميلــه إلــي التعبيــر 
عــن نفســه، والإفصــاح عــن شــخصيته في مناشــطه المختلفــة، وكُلّ مــا 
يشــترك فيــه ويقدمــه مــن خدمــات للآخريــن حســب قدراتــه وإمكاناته، 
ــا تتضــح مــن خــال رغبــة الطفــل في أن تنمــو مهاراتــه إلــي الحــد  كمَّ

الــذي تســمح لــه بالســيطرة علــي جوانــب بيئتــه.
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 وأن ينجــح قــي أدائــه أعمالــه و مناشــطه التــي يُكلَّــف بهــا، بحيــث 
يــري نتيجــة أعمالــه ماثلــة أمامــه وباديــة للعيــان0

ويــري» أبراهــام مازلــو « أنَّ كُلّ فــرد يســتطيع عمــل أي شــيء بمَّــا 
لديــه مــن اســتعدادات وقــدرات وإمكانــات، وذلــك مــن خــال توظيفهــا 

توظيفــاً جيــدا0ً

وتبــدأ هــذه الحاجــة في الظهــور خــال الســنتين الأوليــن، حيــث 
يحــاول الطفــل جاهــداً أنْ يقــف ويمشــي، وفي بنائــه المتأنــي للأبــراج 
والمنــازل مــن خــال المكعبــات الخشــبيَّة، ومــن إصــراره علــي أن يقــوم 

بتغذيــة نفســه0

كمَّــا تظهــر الحاجــة إلــي الإنجــاز لــدي الأطفــال في سـِـن المدرســة 
الابتدائيــة )مــن سـِـن ســت ســنوات إلــي اثنتــي عشــرة ســنة(، مــن خــال 
ــل بنجــاحٍ مــع  ــم كيفيــة التفاعُّ ــة، وتعلُّ ــة والعقليَّ إتقــان المهــارات الحركيَّ

الآخرين0

ومــن خــال الإنجــاز يشــعر الطفــل بنفســه كشــخص مســتقل لــه 
ــه،  ــة المُحيطــة ب ــي البيئ ــر عل ــه يســتطيع التأثي ــة، وأنَّ ــه الخاصَّ أهداف
إنَّــه يبــدأ في أن يكــون شــخصاً لــه قيمتــه، خاصَّــة عندمــا يقــدره أبــواه 

ــه ويُشــجعانه0 ويمتدحان

التــي  والأدوات  باللُّعــب  الطفــل  إمــداد  الحاجــة  هــذه  ويشــبع 
يســتطيع أنْ يعمــل منهــا شــيئاً مفيــداً يتناســب مــع قدراتــه وإمكاناتــه، 



- 213 -

وكذلــك بخلــق بيئــة ثريــة بمواقفهــا ومثيراتهــا بحيــث تتــاح للطفــل 
فــرص العمــل، والإنتــاج، والابتــكار، والإبداع00وبذلــك يســتطيع الطفــل 

ــه ويؤكِّدهــا مــن خــال العمــل والإنجــاز. ــق ذات أنْ يُحقِّ

< كيف نكتشف حاجة الطفل إلي الإنجاز ؟

الطفــل الــذي تظهــر لديــه الحاجــة إلــي الإنجــاز هــو طفــلٌ يرغــب 
في عمــل شــيء مــا، أو أنَّــه يعمــل بطريقــة أكثــر.

 وقــد يُبــدي اعتــذاره عمَّــا أخفــق فيــه مــن أعمــال، كأن يقــول لوالديه: 
»كان باســتطاعتي أن أُكمــل هــذه الصــورة لــو أن لــديَّ ألوانــاً جيدة«0 

وقــد يُظهــر نوعــاً مــن الاحتجاجــات اللفظيَّــة المقترنــة ببعــض 
الضيــق،كأن يقــول: »لــم تعطنــي المٌعلِّمــة الفرصــة الكافيــة لإتمــام مــا 

ــر وجــه« . ــي خي ــه مــن عمــل عل كنــت أقــوم ب

ــدل  ــا ي ــة م ــن بطــرق مختلف ــاء والمرب ــر للآب ــا يُظه ــراً م وهــو كثي
علــي أنَّ الآخريــن لا يُعاملونــه معاملــة تتســم بالتقديــر أو الإيثــار، فهــو 

ــا أقــوم بــه مــن أعمــال«0  يقــول مثــاً: »لا أحــد يهتــم بمَّ

والطفــل الــذي يحتــاج إلــي إشــباع شــعوره بالإنجــاز قــد يعتقــد أنَّ 
الآخريــن أكثــر منــه مهــارةً أو تفوقــا0ً 

ــم، وهــو يرغــب في إنجــاز  ــو يعمــل مثله ــي ل ــو يتمن ــك 00فه ولذل
أعمالــه وأنشــطته ببعــض المُســاعدة مــن الآخريــن0 
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كمَّــا يتباهــي بنجــاح بعــض أفــراد أُســرته، ومــع ذلــك فهــو قــد 
يُســفِّه إنجــازات الآخريــن. ونــراه يطلــب مــن والديــه أو مُعلِّميــه المزيــد 

ــه. ــاء لأعمال ــح والثن مــن المدي

ــو  ــة، فه ــه الخاصَّ ــد يُفصــح عــن عــدم رضــاه لمعظــم إنجازات  وق
يقــول: » أودُّ أن أعــرف كيــف أســتذكر دروســي بشــكلٍ أفضــل «0 

كمَّــا أنَّ الطفــل الــذي يشــعر بالحاجــة إلــي الإنجــاز قــد يفعــل 
أشــياء تــدل علــي اضطرابــه العاطفــي، فهــو يبتعــد عــن كُلّ نشــاط 
ثــمَّ فهــو يتجنَّــب  إلــي التشــكُّك في قدراتــه، ومــن  يــؤدي  يمكــن أنْ 
مواقــف التنافــس، وقــد يغــش في الامتحانــات، أو ينقــل عــن غيــره 
الواجبــات المدرســيَّة، ونــراه يُصاحــب الأطفــال الأصغــر منــه سـِـناً حتــى 

يمكنــه التفــوق عليهــم0

وهــو طفــلٌ قــد يُظهــر نقصــاً ملحوظــاً في الطمــوح، فإرادتــه للتعلُّــم 
قــد تكــون قليلــة، كمَّــا أنَّــه طفــل يتســم بالتــردُّد والكســل واللامبــالاة0 

ومــن جهــةً أُخــري، فهــو يقضــي وقتــاً طويــاً يحــاول عمــل أشــياء 
ــة  خــارج حــدود قدراتــه، وقــد تظهــر عليــه بعــض الاتجاهــات العدوانيَّ

تجــاه الآخريــن، أو تجــاه الأشــياء فيخربهــا أو يُدمِّرهــا0

بــارزٌ في  ــــــ مــا يكــون لديهــم دورٌ  ــــــ غالبــاً  والآبــاء والأمهــات 
إحســاس الأطفــال بنقــص الحاجــة إلــي الإنجــاز، فهــم يُقارنــون بينــه 



- 215 -

وبــن الآخريــن، كأن يقولــون لــه: »لمــاذا لا تحصــل علــي درجــات عاليــة 
ــا صديقــك وســام ؟!« .. أو : »هــل ينقصــك شــيء  ــا يحصــل عليه كمَّ

ــك ؟!«. ــل أخي ــوق مث لتتف

وهــذا الطفــل قــد يواجــه دائمــاً تعليقــات ســاخرة ومعايــرة ، كأن 
يُقــال لــه علــي ســبيل المثــال: » أنــت لا تتــم أعمالــك بشــكل جيــد أبداً«.. 

»لمــاذا لا تعتمــد علــي نفســك؟!« 

ويُســاهم الوالــدان والمُعلِّمــون علــي الســواء ــــــ بطــرق مختلفــة ــــــ 
في تعاســة مثــل هــذا الطفــل الــذي يحتــاج إلــي الشــعور بالإنجــاز، مثــل 
ــا يُســاعد علــي زيــادة عــدم أمانــه العاطفــي0 تكديــره، أو إحباطــه ممَّ

< أهمية شعور الطفل بالإنجاز ؟

الحاجــة إلــي الإنجــاز تتكــوَّن مــن خــال العلاقــة المبكــرة بــن 
الوليــد وأمــه؛ فالطفــل الــذي يلقــي قــدراً كبيــراً مــن القبــول والتقديــر 
ــــ يشــعر بالأمــان الداخلي0 ــــــ منــذ الشــهور الأولــي مــن عُمْره ـ والمديــح ـ

وحقيقــة الأمــر، أنَّ الأطفــال يحتاجــون إلــي الشــعور بالإنجــاز 
طيلــة حياتهــم، لأنَّ إحبــاط هــذه الحاجــة يُســاعد علــي اضطــراب 
الســلوك لــدي الطفــل، فشــعور الطفــل بقيمتــه هــو الــذي يجعلــه يثــق 
بنفســه، ويدفعــه لإثبــات ذاتــه بــكُلّ الطــرق البســيطة أو الصَّعبــة علــي 

حــدٍّ ســواء0
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والطفــل الــذي لديــه حاجــة غيــر مُشــبعة للإنجــاز هــو طفــلٌ يشــعر 
بعــدم الكفــاءة والنقــص، فيفقــد همَّتــه؛ لأنَّــه يشــعر بأنَّــه لا فائــدة 

تُرجــي منــه.

 ومــع حرمانــه مــن التقديــر والتشــجيع فقــد تتكــوَّن لديــه مشــاعر 
الكراهيــة، والحقــد، والحســد، فيكتســي ســلوكه ـــــ لا محالــة ــــــ بطابــع 
العدوانيَّــة، أو قــد ينطــوي حزينــاً خاضعــاً، تــاركاً نفســه تتقاذفــه أمــواج 

الحيــاة وأنواؤهــا؛ لأنَّــه يشــعر بــأن أحــداً لا يهتــم بــه أو يكتــرث لــه0

< كيف يمكن إشباع حاجة الطفل إلي الإنجاز ؟

علــي الآبــاء والمربــن ألَّ يتركــوا الطفــل يواجــه الإحبــاط المتكــرِّر،  	 >
ــه. ــه وإمكانات ــي مــن قدرات ــوه بمســتويات أعل ــألَّ يُكلف ــك ب وذل

بــل يمكنهــم أن يختــاروا لــه مســتويات تناســب إمكاناتــه الحقيقيــة. 
كذلــك انتقــاء مهــام جديــدة والتخطيــط لخبــرات يمكــن أن يكتســبها بنجاح0

ــرات الطفــل باهتمــام، حــن  ــي تبري ــون إل ــاء والمرب أنْ يســتمع الآب 	 >
يهــم بإبــداء الأعــذار لســوء أدائــه، حتــى يســتطيعوا أنْ يرتبــوا 

الأنشــطة التــي تمكنــه مــن الإحســاس القــوي بالإنجــاز0

ــم  التعــرُّف علــي ميــول الطفــل ورغباتــه، فــإذا أراد الطفــل أن يتعلَّ 	 >
أنشــطة مُعيَّنــة، فيجــب علــي الآبــاء والمُعلِّمــن أنْ يتعرفــوا علــي 
هذه الأنشــطة، وأن يُســاعدوه في اكتســاب الخبرات التي تُســاعده 
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علــي النجــاح، ومــن ثــمّ إحساســه بالإنجــاز، وأن يُعاونــوه أيضــاً في 
التغلُّــب علــي العقبــات التــي يمكــن أن تواجهــه0

ــت المدرســة هــي  ــإذا كان ــرات في المدرســة، ف ــوَّع المُثي يجــب أن تتن 	>
مُجــرَّد مــكان لتعلُّــم القــراءة والكتابــة ومبــادئ الحســاب00إلخ، 
فــإنَّ الطفــل لــن يتمكَّــن مــن الكشــف عــن مواهبــه المخبــوءة، لذلــك 

لابــدّ أن تتــاح للطفــل وســائط مُتعــدِّدة للأنشــطة0

أنْ يُطلــب مــن الطفــل مســاعدة الآخريــن في أعمالهم، فالطفل يســتطيع  	>
أن يتعلَّــم كثيــراً مــن أقرانــه أو أصدقائــه، فكثيــرون منهــم يحصلــون 
علــي الإحســاس بالإنجــاز عندمــا يطلــب منهــم مســاعدة شــخص آخــر، 

وهــذا ينطبــق أيضــاً علــي مُســاعدة الطفــل لوالديــه أو مُعلِّميــه0

يجــب علــي الآبــاء والمربــن أن يجعلــوا الطفــل يُــدرك أنْ الفشــل في  	>
ــة المطــاف، وأن  ــم وليــس نهاي ــه مظهــر مــن مظاهــر التعلُّ حــدِّ ذات
ــم  ــذ يتعلَّ ــاً ــــــ لا يتكــرر مــرَّة أخــري، عندئ الخطــأ نفســه ــــــ غالب
ــا هــم أُنــاس ينظــرون إلــي النجــاح  ــاء والمربــن إنمَّ الطفــل أنَّ الآب

ــي. بمنظــار واقع

ــوم هــي مكســب  ــي تُرتكــب الي ــدرك أيضــاً أن الأخطــاء الت وأنْ يُ
لأنَّهــا تقيــه مغبــة الوقــوع فيهــا مســتقبلاً،  وبذلــك يتكوَّن لديه إحســاس 

قــوي بالإنجــاز، وتفهُّــم أكثــر واقعيــة لماهيــة الفشــل0
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يجــب أنْ نفهــم خصائــص كُلّ طفــل، وكذلــك قدراتــه واســتعداداته،  	 >
فنحــن نجــد أنَّ بعــض الأطفــال لديهــم اســتعداد قــوي للقــراءة، 

بينمــا البعــض الآخــر ليــس كذلــك 0وهكــذا.

ـــــــ  والواجبــات  الأعمــال  تكــون  أن  مــن  فلابــد  ذلــك  وعلــي 
المطلــوب مــن الطفــل أداؤهــا  ــــــ في مســتوي قدراتــه وتتفــق مــع ميولــه 

واســتعداداته0

أنْ تتــاح للطفــل الفرصــة لإظهــار انجازاتــه، فــإذا أردنــا إعطــاء  	 >
الطفــل إحساســاً عاليــاً بالإنجــاز، علينــا مــن وقــتٍ لآخــر أن نُتيــح 
لــه فرصــة لتلخيــص أعمالــه التــي قــام بهــا، أو نطلــب منــه أن يذكــر 

مــا اكتســبه مــن أنشــطةٍ في فتــرة مُعيَّنة00وهكــذا0

أنْ يتــم امتــداح الطفــل بــكُلِّ الصــدق والأمانــة، إذ لا يجــب أن  	>
المــدح0 تســتحق  لا  أشــياء  علــي  يُمتــدح 

تجنُّــب مقارنــة الطفــل بغيــره مــن الأطفــال، فمــن المؤكَّــد أنَّــه لا  	>
يوجــد معيــار واحــد لأداء جميــع الأطفــال، بحيــث نتوقــع منــه نفــس 

نــوع الأداء أو العائــد0

عــدم إشــعار الطفــل بالنقــص، كأن نصفــه بأنَّــه لا يُجيــد عمــل  	>
ــه  ــن، أو لا ينجــز أعمالــه علــي النحــو المطلــوب، علــي أنَّ شــيء مُعيَّ
إذا كانــت تواجــه الطفــل مشــكلات بعينهــا فالأجــدى أو الأفيــد أن 

ــا0 ــا وتلافيه نُحــاول علاجه
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< يجــب ألَّ يضــع الآبــاء والمربــون واجبــات أو أعمــالاً تســتنزف كل 
طاقــات الطفــل، كمَّــا يجــب البُعــد عــن انتقــاده أمــام الآخريــن، 

وعــدم مهاجمتــه إذا أخطــأ أو أخفــق0

يجــب تشــجيع اهتمامــات الطفــل وتنميــة هواياتــه، ولذلــك يجــدر  	>
يُجبــروا الطفــل علــي أن يفعــل مــا يفعلــه  بالآبــاء والمربــن ألَّ 

الآخــرون0 الأطفــال 

يجــب علــي الآبــاء والمربــن عــدم تكليــف الطفــل بمهــامٍ قــد تبــدو  	>
غامضــة لا يســتطيع تنفيذهــا، كمَّــا يجــب عــدم خلــق مواقــف 

تجعلــه يُحــس بعــدم الأمــان وفقــدان الثقــة0


